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كـان نجـيب محفـوظ منـذ بـدايـاته الأولـى، يـؤشـر لظهـور
روائــي مهـم، يـنــطـلق عـبـــــر رؤاه وتــصـــــوراته مـن الـــــواقع
المصـري، وهكـذا شق طـريقه في عـالم الـروايـة، عـابـراً كل
الحواجـز التي قـد تعيق انـطلاقته عبـر هذا الفـن، الذي
دخل الـــى الأدب العــربـي، مـن الآداب الأوروبـيــة، فــاذا مــا
كــــان محـمــــد حـــسـين هـيـكل قــــد كـتـب روايــــة )زيـنـب( في
بـدايـات القـرن العـشـرين، وأثـارت الانـتبـاه حـولهـا، وكـتب
تــوفـيق الحكـيم روايــة )عــودة الــروح( والتـي هي الاخــرى
شــدت الانـتـبــاه الـيهـــا نقــديــاً وجـمــاهـيــريــاً فــان نجـيـب
محفوظ اكمل هذه المسيرة الابداعية بتواصله، وإصراره
علـى الاتيـان بـأعمـال روائيـة، تـأخـذ علـى عـاتقهـا تقـديم
الإنـسان المصـري المكافح عبـر كل العصور، وتقـديمه الينا
بحلـــة روائيــة، نــاثــراً حــوله بــؤسه وحلـمه وحــاجـته الــى
الانطلاق، لـلتعبيـر عن ذاتٍ مـسحوقـة. لقد كـرس نجيب
هموم هذا المـواطن في رواياته، وابتعـد عن تصويـر معاناة
المـــواطن المــرفه الــذي يـشـكل حلقــة مـن حلقــات الــرفــاه،

والنظر الى الآخر بمنظار فوقي.
وشـكل أدبه عبـر أكثـر مـن خمـسـين كتـابـاً مـا بين الـروايـة
والقصـة القـصيـرة، علامـة من علامـات التفـرد في تنـاول
الـــواقع المـصـــري وتـــأريخ مـصـــر، وهـــذا مـــا جعـله محـط
انظـار النقـاد والادباء، لـيس في الـوطن الـعربـي، وانما في
العـــالم ايـضــاً، ممــا حــدا بلـجنــة جــائــزة نــوبل تــرشـيحه
للجـائزة، ومـن ثم منحه الجـائزة لـيكون أول أديـب عربي
ينــال هــذه الجــائــزة المـهمــة الـتي نــالهـــا كبــار الـكتــاب في

العالم.
وكـــان محفــوظ في كل هــذا، لـم يـتـنــازل عـن اشـتــراطــاته
الفنيـة، وهو حـريص علـى تقـديم كل مـا هو جـديد عـلى
مــستـوى الـشـكل عبــر أكثــر من سـبعين عـامـاً قـضـاهـا في

كانت البـرازيل حتى 22 نيـسان 1500 جنـة ارضية
تحــوي علــى مــا يــزيــد علــى الف قـبـيلــة ولغــات
متعددة مختصرة حتى مرت سفينة برتغالية...

في مقــال لفــاطمــة المحـسـن المنـشــور في جــريــدة )
المدى( والمعنون )عراقيـون أولا (استرعت انتباهي
الفقــرة التــاليـة واجـدهــا خيـر بـدايـة لمـا أريـد أن

أتحدث عنه في ) تجارب وفنون تشكيلية(
تقـول فــاطمـة المحـسـن"  لعل الكـارثـة الحقـيقيـة
لأيــة ثقـافـة أن تمــر التجـارب بــالمثـقفين وتـتبـدل
الأمــاكن الـثقــافيــة والــسيــاسيــة، بيــد أن خـطــاب
المـثقف يـبقــى كمــا هــو ومــوقعـه من الــسيــاسي لا
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الـــبرازيـل : تجــــــــارب مخـــتـلـفــــــــة وفـــنــــــــون تــــــشــكـــيـلـــيــــــــة
امـل بــــــــــــورتــــــــــــر

القـمة ،ويـطلق عليهـا المجتمع الـبرازيـلي السـيدة)2-1(
الأولــى للفنـون الحـديثـة ، وتـسيـر في دربهـا بثقـة
واطمـئنان وتنتج أعمالا تـضاهي ما أنتج في أوربا

في تلك الفترة.
الــوعـي للفــرد الأســود مـن ديـن وثقــافــة لا يـنكــر
فــضل الــثقــــافــــات الــــواردة أو يقـلل مــن أهــمــيــــة
تأثيراتهـا، بل انه يشير إلـيها بكثيـر من الامتنان
والـتقــديــر، فــامتــزاج الخبــرة الأوربيــة بــالخيــال
الأفريقي أو القـبلي ولد خبرات ونتـاجات مرهفة
حـيـــة وحــســـاســـة ومـتـمـيـــزة شــملـت المـــوســيقـــى
والفنــون التـشكـيليـة والاهـم من كل هـذا مـنحت
الحيــاة مـحتــوىً ومــضمــونــا، وصـبغـتهــا بـصـبغــة
خــاصــة يــطلـق علــيهـــا كلـمــة الـبــرازيـل و يعـتــز

ويفخر بها كل من يسمي نفسه  برازيليا.
اخــتلــطــت علــى أبـنـــاء القـبـــائل كـثــرة المــوجــات
القــادمــة مـن أوربــا وأفــريقـيــا والـيــابــان وســوريــا
ولـبنــان ،إلا إنهــا امتــزجت بـصلـب شخــصيــاتـهم
وأنـتجـت إنــســانــا آخــر  بــريـئــا جــديــدا يـبـتــسـم
للجميع ويقبل بهم مثلما يقبل لأطفال ويتلهى
بكل مـا يقــدم لهم مـن أشيـاء جـديـدة ،يجـدونهـا
مـسليـة وتـبعث غلـى الاهتمـام مهمـا كـانت تـافهـة
وبـسيطة ،وأحيـانا أخرى تـدعو إلى الـتمرد بعنف
مصحوب بـنتاج فنـي موسيقـى إيقاعي وتـشكيلي
لـيــرضـي تـطـلعه الــذاتـي ويخــرج لــســـانه للــذي

استضعفه قائلا له أنا أحيا وباق.
تمـــارس الكــاثــولــيكـيــة كـمــذهـب وديـن وتمـتــزج
بــالـتـــراث المحلـــى وتخــتلــط الحــدود وتــضــيع في
المـســاحــات المــضبـبه مع ))الفــودو(( والـيهــوديــة )
)والــشـنـتــو(( والـبــوذيـــة والإسلام، تــتعــايــش كل
المعتقـدات والأديان فيـما بينهـا، بجانب الـراهبات
الـكــــاثــــولــيـكــيــــات  نــــرى المـــسلــمــــات المحجــبــــات
ـــواتــي يلـتـــزمـن والــيهـــوديـــات المحـتــشـمــــات والل
بـالتقـاليـد اليهـودية الأرثـودكسـية  نـراهن بـرفقة
أزواجهـن الـــذيــن يعـتـمـــرون قــبعـــاتهـم الــســـوداء
وزلـوفهـم الطـويلــة المبـرومــة المتــدليـة ويحــاذيهم
البـوذيـون من اليـابـان مـزوقـة مـلابسهـم بشعـارات
))الـين والـيـــان (( وســـاحــــرات الفـــودو يمـــارسـن
السحر الأسود وغيرهن يتناولن أدوات طقوسهن
من لعـب ومنحـوتــات طقــوسيـة مـزوقـة بـالـريـش
والأحجـار   البـراقـة و شخـوص بمـلابس مـشتقـة
ومحــورة عـن ملابــس رجــال الــديـن الكــاثــولـيك
الـذين استـوحـوا مـلابسهـم من التـراث الإغـريقي
الـرومـاني، دائمـا هنـاك فسحـة لقبـول الآخـر فلا
معتقـد يفتــرض انه الأفضل وان  نـاسـه هم خيـر
امــــة وقــــد اخــتــــاره الله دون ســــواه وفــضلـه علــــى

الآخرين.
لمَ ذهل بيكاسو

في المــتحف الإفــريقـي الـبــرازيلـي رأيـت لـم ذهل
بـيكــاســو بــأفــريقـيــا، إلا انه بقــى مــذهــولا ولـم
يقـدم لنـا مـا نجـده من صـدق ومـودة وحمـيميـة
في هــذا المـتحف ، إذ أن مــا ســوقه بـيكــاســو كــان
لإرضــاء الإنـســان الأوربـي بكل نــزعــاته وتجــاربه
ـــــى مـــــر المـعقـــــدة الــتــي اخــتــمـــــرت في ذهــنـه عل
العـصــور، ملـغيــا فـيهــا كـل العفــويــة والإخلاص
النـابع روحيـا من إيـقاعـات زمنيـة نضجت وفـقا
لمـتــطلـبــات مــوغلــة في القــدم إلا أنهــا مــا زالـت
تـتفــاعل يــومـيــا مع الحـيــاة وتـنفــذإلـيهــا عـبــر

احتياجات يومية. 
في حين في هــذا المتحف نجــد الصــورة الحقيقـة
للفـن الأفــريقـي والــذي اخــذ تــدريجـيــا يــؤثــر
ويتــأثــر بــالبـيئــة الجــديــدة التـي تنــوعت فـيهــا
التـأثيـرات وجــانبت الـواحـدة الأخـرى وعـززتهـا.
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بتــأليف فـرق لـصيــد أبنــاء القبـائل وتــسخيــرهم
كعـبيــد. وحل المــوت والــدمــار والقهــر والـعبــوديــة
بـالإضـافـة إلـى المــدنيــة وسبـل الحضـارة والمعـرفـة
والكـتــابـــة والقــراءة ومـفهــوم الـــربح والخــســارة
والآلهــة والـتعـبـــد  والعـمــارة والــسفـــر والإبحــار
والـــدواء والآداب والفـنـــون والملابــس والـتــصـنــيع

والنجارة والحدادة.
دخل الكتـاب بكل أبعــاده من كتـاب فــروض دينيـة
تملي علـى السـكان بـالقـوة والقهـر إلى كـتاب أدب
وأساطير وثقافات متعـددة متنافرة تجمعها حب

الكلمة المثمرة.
ومع كل هـذا دخلت الفنـون التشكـيلية بـالصفات
الأوربية الـواضحة ولـيدة فنـون  حضـارة الإغريق

والرومان.
ولـكـن الإنــســـان الـبــــرازيلــي بقــــى علـــى طـيـبــته
وفطـرته إلـى حـد مـا، قـاوم ثـم وافق وقنع أن كـان
غـصبــا أو ارتيـاحــا أو علـى مـضـض علــى التـغيـر،
وبقـيت  هــذه النـبتـة تـنمـو، نـبتــة القبـول بـالآخـر
والاندمـاج معه، وورث الإنسـان البـرازيلي الحـالي
هذا المنحـى رغما عنه مع التمـاهي مع كل جديد
مـن أنظمـة سيـاسيـة واجتمـاعيـة وثقافـية وحـتى
الــدكـتــاتــوريــة الـبــرازيلـيــة في العـصــر الحــديـث
يــصفهــا العــالـم اليــوم بــأنهــا مـن اضعف وافــشل
الــدكـتــاتــوريــات في الـتــاريخ ،  إذ عـنــدمــا فــشلـت
محـــاولـــة اغـتـيـــال صـحفـيـــاً كـــان يقـــارع رئـيــس
الجمهوريـة علنا وبـشدة وبـانت الفضيحـة انتحر
رئـيــس الجـمهــوريــة)جــوتـيلــو فــاراغــاس( بــسـبـب
خيـبته وكــان ذلك يـوم الــرابع والعـشـريـن من آب
عـام 1954 بعــد أن كتب  يقـول"اليـوم سـاتـرك هـذا

العالم لأدخل التاريخ "
عشرة اسماء لامرأة

يحكـي لنــا التــاريخ ويقــول جــاءت امــرأة بعـشــرة
أسماء الأول منهـا ايزابيل وقررت  إلغاء العبودية
ويأتي بـيان منهـا بتوقـيع الأميرة ايـزابيل، وبدون
تمهيـد لتقبل الـواقع الجديـد ألغت الأميـرة الرق
سنـة1888بعد أن نـاضل الأرقاء وقـاوموا العـبودية
بـالقتـال والعصيـان و بأسـاليب أخـرى  منهـا مزج
ديـانتهم الأفـريقيـة بالـكاثـوليكيـة والتعـبد بـدين
يدعى ))كـاندومبليه((  ، هـذه الديانـة التي أجيز
التـعبــد بهــا عـلنــا عــام 1940 ،وابـتكــروا  ))رقـصــة
الكــابــويــرا(( ، كــانــوا يــرقـصــونهــا رغـم القـيــود
والــسـلاسل ،كـنـــوع مـن الــتحـــدي والمجـــابهـــة. أن
ـــالـــرقــص والانـــدمـــاج بــنغـم آلـــة تجـــابـه العـــدو ب
مـوسيقيـة مصنـوعة مـن وتر واحـد وقحف قـرعة
وحجرة صغيرة لتحرك الوتر أمر يتطلب الصبر
الـطــويل والإيمــان العـمـيق بــالـنفــس والقـضـيــة.
ومـارســوا تعبــدهم لـطــوطمهـم وأقنعـتهم  وأرواح
أسلافهـم ونحـتــوهــا علــى مــا تــوفــر لــديهـم مـن
الخشـب البرازيلي الذي تقاتل عليه الأوربيون في
القـرن الـسـادس عـشــر. منحـوتــات تتحــدث بعمق
وصــدق عن تتـبع روحي لإيمـان متغـلغل، الأقنعـة
والنـصب بــأبعـادهــا الخيــاليـة والـتي تفــوح منهـا
روائح افــريقـيــة تقــود المــتلقـي بعـيــدا لـتعـبــر به
الــبحـــار وتعـــود به إلــى أفـــريقـيــا حـيــث العـيــون
المسبلة وخصلات الـشعر المجعد المتهـدلة والنهود
الــريــانــة المـنتــصبــة والــشفــاه الغـليـظــة المـمتـلئــة
والجـسم المملـوء انحنـاءات، كلهـا موسـومة بـوسم

أفريقيا.
وتـأتي امـرأة أخـرى في عـشـريـنيـات القـرن المـاضي
تـدعـى )) تـارسيلا دو اومـرال ((  لتقلـب الطـاولـة
علـى الفـنون الـتشـكيليـة وتدخـل الحداثـة بابـهى
صـورهـا وتــرسم لـوحـات تـصل في مــستـواهـا إلـى
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وجسدا والبحث عما هو متوفر أصلا؟
تنـاغم أصـوات الـطيـور المتعـددة الـكثيـرة وتـبختـر
الحـيــوانــات في مــشـيـتهــا وأجــواء الحــريــة الـتـي
تعـيــشهـــا، صخـب الألـــوان وضجـيـجهــا، أصــوات
هدير أمواج البحـر وخرير الأنهر مع رفيف أوراق
الأشجـــار الـــدائـمـــة الخــضـــرة ورفـــرفـــة أجــنحـــة
الفــراشــات الكـبيــرة والــزاهيــة  شجـعت الإنـســان
علــى الإتـيــان بــأفـضل مـنهــا فكــانـت هـنــاك نــواة
لـتـنـتج مــسـتقـبـلا )) الكــابــويــرا و الــســامـبــا ((

وغيرها.
فـتـــرة مـــا قــبل الـتـــاريخ في الـبـــرازيل غـــابـــة مـن
المـعميـات، الـرسـوم الجـداريـة علـى سفـوح الجبـال
وبقـيـــة المكـتــشفــات تـنــاقــض الــواحــدة الأخــرى
تــاريخيــا وتفنـدهــا واقعيـا، الحـقيقــة التــاريخيـة
الــوحيــدة التـي لا تقـبل الـشـك ،إن البــرتغــالـيين
كـتبــوا أول صفحــة من تــاريـخ البــرازيل الحــديث
ــــالــــدم والــــدمــــوع والــــذي بــــدأ قــبل ممــــزوجــــا ب

خمسمائة سنة.
فـالبـرازيل بـالنـسبـة لتـاريخ الـبشـريـة الطـويل مـا
زالــــت طــفــلـــــــــــــة تحــــبـــــــــــــو وتحـــــــــــــاول أن تجـــــــــــــد
خــطـــــواتهــــا،ولازالــت تــنعــم بــبــــراءة الــطفــــولــــة

وابتسامتها العفوية.
كـانـت البــرازيل حتـى يــوم 22 نيـســان سنـة 1500،
جنـة أرضيـة حـالمـة تحـوي علـى مـا يـزيـد عن ألف
ــــة ، كل قـبــيلـــة قـبــيل
لهـا حيـز من الأرض
والمـــــــاء والـــــســمـــــــاء،
عـددهم ربمـا مـا بين
الملــيــــون أو الـــســتــــة
مـلايـــين  الـــبــــــشـــــــــر
فقـط. لغات متعددة
مخـتــصـــرة لا تعـبــر
إلا عــن ضــــــروريــــــات
معــيــنــــة لحــــاجــــات

محدودة  أصلا.
في هــذا الـيــوم مــرت
ثلاثــة عشـر  سـفينـة
بـــــرتغــــالــيــــة تحــمل
1200 رجـــــلا، لـــــــــــــــــم
يهـتـم الـبــرتغــالـيــون
بـتـــوطـيـــد حـكــم بل
كـان سـرهـم التجـارة
وخيــرات البلــد وبيع
مــا يحــصلــون علـيه
في أوربـــــــا ولــكــن هـل
ــــبـقــــــــــــى الأســــــــــــرار ت
مـكــتــــــومــــــة ؟ وصـل
بعــدهـم سكــان أوربــا
بـجـــنــــــــســـيـــــــــــاتـهـــــــــم
وأهــدافهـم المـتعــددة
ــــبـــــــــــــوا مــعــهــــم وجــل
بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــى
أمراض غير معروفة
لأفـراد تلـك القبـائل
ثــلاثــــــــــــــــــة مــلايــــــين
ــــيـــــــــــون ونــــــصـف المـل
أفريقيـا كعبيد أرقاء
لاسـتغلالهم، أقـامـوا
المـزارع والمـدن وشقـوا
الطـرق وقلبـوا الجنـة الـوادعـة إلـى مـزارع وشـوارع
وبـيــوت و ســاحــات قـتــال وتجــارة وربح وخــســارة ،
فــرضــوا تغـيــر الـفكــر والــروح والجــســد،وقــامــوا
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مـليئـة بـأنـواع الطـرائـد والأسمـاك تعـوم حتـى في
الميـاه الضـحلة المـالحة والحلـوة، ولا تكلـف  جهدا

في اصطيادها والبحر مليء دوما.
المـطــر ينـهمـر بـاسـتمــرار ويغـسل الجـسـد والـروح
،الـشمـس مشـرقـة اغلب أوقـات الـسنـة لا تعكـرهـا
الغـيــوم الــدائـمــة،والأشجــار تــوفــر الـظل والــدف
والـطعــام. الجـبــال والــسهــول والــســواحل تلـتقـي
لـتـنقل أصــداء وتــطلعــات مخـتلفــة غـيــر بعـيــدة

المنال لو شاء الفرد أن يغير موقعه.
المـســافــات بـعيــدة والارض رحبــة وشــاسعــة لا داع
للتنـافس فيها علـى بقعة ارض من سهل أو سفح

جبل أو ساحل بحر.
لم يحـتج الإنسـان البـرازيلي إلـى أن يجهـد عقله
ليقـرر حسابـات الربح والخسـارة  وليفكر بـابتداع
الحــروف لـتثـبيـت سجـلاته ومعــرفـتهــا فلا سـبب
للــمــنــــافـــســــة والـغلــبــــة فــــالخــيــــر عــمــيــم فـعلام

التناحر؟.
ربما لم يهتم  الإنسان في هذه البقعة من الأرض
بـبنــاء معــابــد مثـلمــا فعلـت شعــوب ))الانكــا((  )
)والازتـيك والمايـا إذ لم يكـتشف أي مـنها في ارض
البــرازيل لحــد الآن، فــاهـتمــامــاتـهم وديمــومتـهم
مقترنة بالـوفرة المتاحة فلم التطلع إلى المجهول
والغــائب والمــافــوق الــطبـيعـي، شفــائـهم وغــذائـهم
وملبـسهـم يحيـط بهم فلـم الابتعـاد  فكـرا وروحـا
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يـتغيـر فهـو أمـا مـسخـر لخـدمـة رجل الـسلطـة أو
ســاخـط شعــاراتـي في مقــاربــة سخـطــة ورفـضه أو
مـنعــزل عـن الـفعل الاجـتـمــاعـي روحـيــا وفكــريــا
يعـاني عـطلا في اختبـار معـارفه عـند تمـاسهـا مع

الحياة"
أجـد هــذه الجملــة خيــر معبــر عن الـواقع بـشكل
عــام والثقــافي بكل أبعــاده التـشكـيليـة في العـراق،
هــذه المقــولــة وجــدت بعــدً وصــدىً في نفــسـي ولا
ادري إن كـانت المقولـة أعلاه  تنطبق عـما رأيت في
بعـض  مـن تجــارب فـنـيــة في بقــاع مخــتلفــة مـن

العالم وسآخذ البرازيل كنموذج للمقارنة.
البرازيـل مساحـة شاسعـة من ارض وادعة نـسبيا،
مــدت سكــانهــا علـى مــر العـصـور بـالجـو المـعتـدل
أحيانـا والحار نـسبيـا وبكثـير من المـياه والأراضي
الخــضـــراء الـكـثــيفـــة المـنــتجـــة وبــســـاحـل رملـي

طويل.
حضارة اولى بلا عجلات

في البـدء لم يحتج الـفكر الـبرازيلـي  إلى اخـتراع
العجلـة أو التفكيـر بآلهـة تسعـده وتحمـيه وتعده
بـالكثـير، الأشجـار المثمـرة قريبـة من متنـاول يده
يقـطف مـا يـشـاء وتـنتجهــا الطـبيعـة بـدون كلفـة
وجهد ، الجـو الدافئ خيـرملجأ للفقـير المعدم لا
يحتاج  إلـى ما يـدفئ جسـده  لو بقـى شبه عاري
فلا لـوم عـليه، لـو جــاع واشتهـى شـواءً فـالغـابـات
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نجــــــــيب محـفــــــــوظ
الابــن الــبـــــــار للــبــيــئــــــة المـــصريــــــة 

كتـابه الـروايـة، وقـد بـلغت روايـاته الـذروة الفـنيـة، سـواءاً
علـى مــستـوى الــشكل ام المـضمــون، في ثلاثـيته المـشهـورة
بـين القـصــريـن وقـصــر الــشــوق والــسكــريــة، حـتـــى جعل
الـقـــــــــــــارئ يـــــتـفـــــــــــــاعـل مـع
شخـــــوص هـــــذه الــثلاثــيـــــة
ويـــشعـــر بـــانـتـمــــائه الـيهـــا،
فــشخـصـيــة )سـي الــسـيــد(
بقـيت علامة متفردة،  تدل
علــــى دكـتــــاتــــوريــــة الأب أو
الزوج داخل العـائلة، فضلاً
عــن تفــــاصــيل دقــيقــــة عـن
الحـيــــاة المــصــــريــــة في تلـك
الـــــســنـــــــوات  الــتــي مــثـلــت
الاحتلال الانكلـيزي لمـصر،
وكــيفـيـــــة تعـــــامل المــــواطـن

المصري مع ظروفه تلك.
واستـطـــاع محفــوظ ايـضــاً
ان يــنقل الـيـنـــا عـبـــر روايـــة
)زقــــــاق المـــــــدق( تفــــــاصـــيل
مـهــــمـــــــــــة عــــن مـخـلـفـــــــــــات
الحـــروب، ومـــا تجـــرهـــا مـن
ويلات علـى حيـاة الشـعوب،
مــن خـلال شخـــــوص هـــــذه
الــــروايــــة، لاسـيـمــــا صـــــانع
العـاهات زيطـة، واذا ما كان
محـفوظ قـد استفـاد استفـادة كبـيرة مـن مسـرحيـة اوبرا
القــروش الثلاثــة لبــريخت، والـتي حـولهـا بــريخت فـيمـا
بعــد الــى روايـــة من جـــزأين بــذات الـعنــوان، فـــان الحيــاة
المصريـة وطابعها المميز كـان واضحاً في رواية زقاق المدق،
أي انـه لم يتخـل عن مصـريته هـو وينقل تفـاصيل حيـاة
المشـردين وتـأثيـرات الحـرب العـالميـة الثـانيـة علـى الـبيئـة

الاجتماعية المصرية.
كـان الحـرص يـدفع به الـى تـوثيـق كل صغيـرة وكـبيـرة في
حيـاة المجـتمع المـصـري، فـنيـاً ومـنحهــا البعـد الانـســاني
عبــر أكثــر مـن خمــسين عـملاً فـنيــاً تــوزعـت بين الــروايــة
والقــصــــة القــصـيــــرة، والـتــي نقـل معــظــمهــــا الــــى افلام
ومسلسلات، سـاهم في اخراجهـا وأدائها افـضل المخرجين
والمــمـــثلـــين والفــنــيــين المـــصـــــريــين ولــم يــتــــــوقف نجــيــب
مـحفـــــوظ عـنـــــد هـــــذا الحـــــد وانمـــــا كـتــب العـــــديـــــد مـن
الـسينـاريوهـات لأفلام ومسلـسلات مصـرية، وتحـدث مرّة
الفنان فـريد شوقي عـن حالة حصلـت لكادر أحد الأفلام
الـتي قـــام نجيـب محفــوظ بـكتــابــة الـسـينــاريــو له، وهــو
العـمل الأول الـــذي يقـــوم بكـتــابــة الــسـيـنــاريـــو له، وبعــد
انـتهــاء العـمل في الفـيلـم، قــدم لمحفــوظ اجـــره لكـتــابـته
الـسينـاريـو، فـرفض ان يـاخـذ الاجـر عن ذلك الـسينـاريـو
وكـان عـذره في ذلـك، انه تعـلم فـن كتـابـة الـسـينـاريــو من
كــــــــادر العــمـل، ويجـــب ان يحـــصـل العـكـــــس، ويمــنـحهــم
محفــوظ الأجـــر علـــى ذلك، لا ان يمـنحــوه الأجـــر علــى
شـيء تـعلــمه مــنهــم. انه تــصــــرف المـبــــدعـين الـكـبـــــار مع

الآخرين، انه التواضع والشعور بالثقة.
الآن وبعــد رحـيلـه، هل يكـفي تــاريخه الابــداعـي الكـبيــر،
وتـــأثـيـــره علـــى كل مَـنْ كـتـب الـــروايـــة بــــاللغـــة العـــربـيـــة،
الاكتفـاء بكلمات التـأبين وبيان محـاسنه ، ام البحث عن

منافذ أخرى لتخليد إبداعه ؟!

ـــاب مــصـــر نـــدوةً أدبـيـــة عقـــد اتحـــاد كـتّ
لمنـاقشـة مخـطوطـة ديوان "قـارورة صمغ"
للـشـاعـرة فــاطمـة نـاعــوت. حضــر النـدوة
لـفــيـفٌ مــن أدبــــــــاء ومــثـقـفــي  مــــصــــــــر
للاحــتفـــــاء بـــــالــــشـــــاعـــــرة الــتــي فـــــازت
مخطـوطتـُها مـؤخرًا بـالجائـزة الأولى في
مـســابقــة الــشعــر العــربي 2006 في هــونج
كــــونج الــتــي يــنــظــمهــــا مـــــوقع "الــنــــدوة
العـــربـيـــة" بـــرئـــاســـة الــشـــاعـــر المــصـــري
المهجـري سيـد جـودة. والمـوقع يعـد جسـرا
للتـواصل بـين الأدبين الـصيـني والعـربي.
كـان علـى رأس الحضـور النـاقـد الـكبيـر د.
محـمــد حــافـظ ديــاب الــذي قــدم دراســة
معمـّقة عـن الديـوان الذي يـعد الخـامس
في تجـربـة نـاعـوت. وقـف الحضــورُ دقيقـة
ـــا لــشهـــدائـنـــا في لـبـنـــان حـــدادا وتـكـــريمً
وفلسطين ثـم بدأت وقائع النـدوة ليفاجأ
الحضـور بـوجـود مـوريــس اسكنـدر بـشـاي
وهــو مــدرس الــريــاضـيــات للــشــاعــرة في
مرحلـة الدراسـة  الثانـوية، وكـان أن طلب
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نـــــــدوات عـــــــربـــيـــــــة

قــــــــــــارورة صــــمـغ في اتحــــــــــــاد كــــتـّـــــــــــاب مــــــصر
الشــعــر الـعــــربي فــي هــــــونغ كونـــــــغ

المــــــدى الـــثقــــــافي

عمـيقا في تجارب الـشعراء الشـباب. وقدم
العــديــد مـن الأدبــاء مـــداخلاتهـم مـنهـم
الكاتب والمتـرجم وجيه القاضي والـشاعر
إيهــاب خلـيفــة والــشــاعــر حلـمـي ســالـم
الـذي ذكـر إن نـاعـوت قـد أفلتـت من ثلاث
مهــالـك يقع فـيهــا بعـض مجــايلـيهــا هي
عــدم احـتــرام اللغــة والمجــاز والـتــراث لأن
الفكرة هي كيف نتعامل مع هذه الأشياء
بحـيـث نــطــــوعهـــا لـكـتـــابـــة نــص جـيـــد
ومعـاصر وهو ما تفعله نـاعوت. كما ألقى
مـازن نـبيل، نجـل الشـاعـرة، كلمـة قـصيـرة
قــال فيهــا إنه عــادة لا يفـهم شعـر والــدته
ويجــــده صعـبـــا عـكـــس مقــــالاتهـــا الـتـي
يحـبهــا ويتــابعهــا. بعــد ذلك ألقــى سيــد
جــــوده كلـمـــة عـن حـيـثـيـــات فـــوز ديـــوان
"قــارورة صـمغ" بــأغلـبـيــة أصــوات لجـنــة
الــتحـكــيــم في الجــــائــــزة وهــم جــمــيـعهــم
شـعراء صـينيـون وإنجلـيز وأمـريكـان، وقد
جـاء في تقـريــر اللجنـة أن الـديـوان الـذي
يحـمل رمــز )س( وهــو الــذي يــشـيــر إلــى
ديـوان نـاعـوت، ينـبع من ذات شـاعـرة غيـر
مـشغـولـة بـالأنـا بقـدر انـشغـالهـا بـالآخـر
وبـــــــالمـــــــأزومــين في الحــيـــــــاة وأنـه نجـح في
الــتعـبـيـــر عـن آلام وأحـلام المهـمــشـين في
الحيــاة. بعــد ذلك سـلم الـشــاعــرة شهــادة
التقـديـر المقـدمـة لهــا من مــوقعه بهـونج
كـــونج واعـــداً بـتـــرجـمـــة  الـــديـــوان إلـــى
الـصيـنيــة والإنجليـزيـة علـى أن يـطبع في
أنـطــولــوجـيــا مجـمعــة واحــدة بـــاللغــات

الثلاث  خلال الشهور القادمة.   
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يــسم صــاحبــة "قــارورة صـمغ" بــالعفــويــة
النـاغـرة كـالجـرح. وذكـر أن قـراءة نـاعـوت
تحتــاج شيئــا كثيـرا من القـراءة المـتعمقـة
ـــــى أســـــرار ـــــى كــي نقـف عل غــيــــــر العـجل
جمــاليـاتهــا الخبـيئـة. وأنه قـبل أن يكـتب
هـذه الـدراســة عكف علـى قــراءة كل نتـاج
الــشــاعــرة مـن دواويـن ســابقــة ومقــالات
وحــــوارات وكــــذلـك طــــالـع العــــديــــد مــن
تجارب قـريناتها من الـشاعرات المجايلات
لهــا كـيمــا يـقف علــى أســرار تميــز صــوت
نــاعــوت وخـصــوصـيـته. وفي الأخـيــر قــدم
تحيــة للـشــاعــرة التـي "شهقـت في عكــارة
هذا الزمن، وحاولت استعادة التوازن بين
هــيــكلــته وأنـــســنــته حــين رشــت قــطــــرات
صـمغ مـن قـــارورتهــا لـتـمــضـي مـــواصلــة
سعـي رأبه مـن جهـته الحــرونــة. كمــا قــدم
العــديــد مـن الحـضــور مــداخلات مهـمــة
حــول تجــربــة الــشــاعــرة مـنهـم الــشــاعــر
والصحـافي محمـد القـدوسي الـذي أعلن
أنه مـن أشــد المـنــاوئـين لقـصـيــدة الـنـثــر
وكتب كثـيرا حول هذا، لـكنه يحب تجربة
نــاعــوت ويـحتــرمهــا لأنهــا لا تنـطلق إلــى
من نقـطــة وعي حقـيقي بمــاهيـة الـشعـر
وهــو الآن يعـتـبــر أن هــذه الجــائــزة الـتـي
تـنــالهــا الـيــوم هـي جــائــزة لــذائقـته هــو
الخـــاصــــة لأنه حــــدس مع أول قــصـيـــدة
قــرأهــا لهــا بــأنه أمــام شــاعــرة حـقيـقيــة.
وقــدم الـنــاقــد د. أيمـن تعـيلـب مــداخلــة
أشاد فيها بتجـربة الشاعـرة التي يتابعها
دومــا  آخـــذا علــى الـنقــاد عــدم الـتـــوغل
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منه الشـاعر حلمـي سالم،  مقـدّم الندوة،
إلقــــاء كلـمـــة بمـنـــاسـبـــة فــــوز تلـمـيــــذته
بالجائزة فقال إنه كـان يراهن عليها منذ
كــانـت في الــرابعــة عــشــر مـن عـمــرهــا إذ
توسـم فيها مـلامح ذكاء واجتهـاد في مادة
الــــريــــاضــيــــات وكــــانــت مــن أوائل فـــصل
المتفـوقـات في مــدرستهـا، وكـان يعـلم أنهـا
سـتكــون ذات شــأن يــومــا مــا ســوى أنـه لم
يتـوقع أن يكـون ذلك في دنيـا الأدب بل في
دنـيا الريـاضيات أو العمـارة التي درستها.
وطلــبــت المــنــصــــة مــن الــشــــاعــــرة إلقــــاء
قــصيــدتهــا عـن أستــاذهــا الـتي جــاءت في
ديـوانهـا الأول "نقـرة إصبع" والـتي تحمل
اســمه: مـــوريــس إسـكـنـــدر بــشـــاي فـكـــان
مشهـداً إنسـانيـا رفيـعًا يـشي بـالوفـاء بين
التـلميذ والمعلمّ.  تكلم د. حافظ دياب في
ورقتـه الثــريــة عن الحـســاسيــة الجــديــدة
للـشعـراء ومـلامح كتـابـة فــاطمـة نـاعـوت
وتميـزهـا بين أقـرانهـا في دراسـة عنـوانهـا:
فـاطمـة نـاعـوت وغـوايـة القلب. ذكـر فيهـا
أن الشاعرة تكتب قـصيدة النثر على أنها
تــطعــمهــــا بخـيـــوط رهــيفـــة مـن الأوزان
الخلـيلـيــة كـي تـصـنع صــوتهــا الخــاص.
قـائلا إن قـراءة نتـاج هــذه الشـاعـرة يـشبه
حال الانـدفاع في سيول، كمـا يجرف الموج
قـشـة فـتتخـبط وتـدور كـأنمـا لا قـرار لهـا
ولا محـطــات إذ تتــرك الـشــاعــرة نفــسهــا
للــدفق الـشعـري بـاعـتبــاره أكثـر المـشــاغل
الإنسـانيـة بـراءة. وشعـرهـا إنمـا هـو حـوار
مطـول بين ذاتهـا والـذات المضـادة وهـو مـا

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

محـمـــد درويـــش علـي

عن المـركــز الثقـافي الاشـوري في دهـوك صـدر عـام
2005 ديــــوان شعــــر بعـنـــوان )اشـــراقـــة الــضـمـيـــر(
للشـاعر رمـزي عقراوي في 84 صفحـة من القطع
المتـوسط ، حـيث يبــدأ الشـاعـر في اهـدائه متخـذا
ابـيــاتـــا شعــريــة قـيـمــة قـــالهـــا الحكـيـم المـتـصــوف
الاسلامي الكبير )محـى الدين بن عربي( فلسفة
وشعــــــارا له في الحــيــــــاة. وقــــــد جــــــاءت قـــصــــــائــــــد
العقـراوي الـشعـريـة هـذه تعـبيـرا حـرا و صـادقـا و
مخلـصـــا مـن مـنــطلق هـــذا ) الــشعـــار  –المـبـــدأ (
المـتـمـيـــز انــطلاقـــا مـن حـــريـــة الــتعـبـيـــر والـــرأي

واحترام الراي الاخر . 
*- يـحتــوي هــذا الــديــوان الـشعــري الـشـيق علــى

ــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــضـــــــــمـــــــــير ـ اشراق
للوطن الغالي / شعري . 

*- والــيك عـــزيــــز القــــارئ مقــــاطع مـن قــصـيـــدة
)شعـــري( الـتـي جـــاءت ضـمـن هــــذا القــسـم غـيـــر

المنشور .
ساصب شعري ...؟! 

على الطواغيت ، لظى ، واعصارا ..... 
وافجر ... بالحرية الحمراء ! 

ينبوعا يجري ... 
من دم الطاغين .. انهارا ...
وارسل الاهات الحرى  ...! 

من اعماق قلبي ... اوتارا ؟! 
كأن فؤادي معزف ...

لحن المحبة و السلام ... 
يرُتل قيثارا ؟! 

واذا النغمات استعصت علي 
عزفت من جرحى اشعارا ..؟!  

وان اصاب العراقيين ...
مكروه .... اينما كانوا؟!!

حملت لهم في جنبي الاما و اكدارا ....! 

قسمـين. الاول يضم القـصائـد المنـشورة سـابقا في
الصحف والمجلات وعددهـا )17 ( قصيدة من ص
5 – ص 59 وعناوينها هي .. كلكامش ينهض من
جديـد / نيـرون لم يمـت ... وروما لـم تزل تحـترق
؟!/ الـقلب البـاكي / صـوريـة و داكـان معبـداالثـوار
/ شهيـد العـراق / اشـراقـة الـضميـر / سلامـا بلاد
النهـرين / دعوة الـى السلام و الاستقـرار / البيت
الـعراقـي /  الجدار / يـا عراق الخـير / يـا عراق /

رعود الحرية / عقرة / مرقص 
*- وهـــذه الاشـبـــاح / نـيــــرون / فلـــســطـين الحـب

والثورة .  
*- امـا القـسم الثــاني من هـذا الـديـوان الـشعـري
فـيضـم بين دفتـيه القصـائـد غيـر المـنشـورة سـابقـا
وتنشر فيه لاول مرة من ص62-82  وعددها )11(
قــصيـــدة هي كـــالاتي .... قـلبـي والعــراق / طــريق
الحريـة / الارهاب العالمي / بغـداد المجد / العراق
لن يموت / الشهداء الاطهار / لك الله يا عراق /
الله اكـبـــر / انه الـفكـــر ؟! / ثلاث قـصــائـــد مهــداة

محـمــد حــسـن عــزيــز 
اربيل 

ديــــــــوان جــــــــديــــــــد

ـلــــــــــــــــــــــوحــــــــــــــــــــــات مـــــــن الــفـــــــن الـــــــتــــــــــــــــشــــكـــــــيــلـــــــي الـــــــبــــــــــــــــــــــرازيــلـــــــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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